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  في أنشودة المطر اللغة والواقع
  

  عادل محاو .أ
  الجزائر - المركز الجامعي بالوادي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توطئــة

  :عرف الاهتمام بالخطاب الأدبي مراحل ثلاث       
  .مرحلة الاتجاه نحو عملية إبداعه وملابستها – 1  
  .لخطاب في حد ذاتهمرحلة التركيز على ا – 2  
  .مرحلة النظر في عملية تلقيه وما يرافقها – 3  

هتمامــات متباعـــدة؛ تــارة تفصـــل الخطــاب عـــن نفســه، وأخـــرى عــن مبدعـــه، وكانــت تلـــك الا
ولأجل تلافي هذا الخلل برز عدد من العلوم التي اجتهدت فـي الجمـع بـين المراحـل . وثالثة عنهما معا

ــــثلاث عســــاها تكشــــف أســــرار الخطــــا ــــى حــــد ســــواء، فجــــاءت الأســــلوبية ال ب الداخليــــة والخارجيــــة عل
والسـيميائية وتحليـل الخطـاب وخـاض كـل منهـا سـبيله التـي ارتضـاها لنفسـه قريبـا مـن الآخـرين حينــا و 

 .بعيدا عنهما حينا آخر
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  : في الخطاب الأدبي  – 1
  : الخطاب الأدبي بنية بين بنيتين – 1.1

  ة ؟هل الخطاب الأدبي بنية مستقل   :ؤالــس 
  لا -نعم    :وابـجال

إنــه بنيــة مســتقلة إذا مـا نظرنــا إليــه كإنجــاز قــام بــه فــرد مبــدع، وبنــاءا لــه ســننه وقوانينــه  نعــم؛ 
  .الخاصة التي تحكمه

، حيـث تقـدم لـه الأولـى الأولـى اللغـة والثانيـة المجتمـع: إذا ما اعتبرناه بنية بين بنيتين لا؛ : و
؛ د فبــين اللغــة والمجتمــع ربــاط وثيــقالأمــر لا يقــف عنــد هــذا الحــولكــن . مادتــه وتمنحــه الثانيــة محتــواه

كمـا قـال ابـن جنـي العظـيم قبـل أن تقـول  1))أصـوات يعبـر بهـا كـل قـوم عــن أغراضـهم((أليست اللغـة 
أداة تواصل،وهي نظام من العلامات الصوتية الخاصة بأفراد ينتمون …إن اللغة«اللسانيات المعاصرة 

ا نظرنا إلى لغتنا العربية المعاصرة فإننا سـنجدها تحمـل فـي طياتهـا كثيـرا مـن وإذ. 2 »إلى الأمة نفسها
خصائص المجتمع منـذ قـرون طـوال، وفـي ذات الوقـت يحمـل الخطـاب الأدبـي المعاصـر الـذي يكتـب 

  .بها قضايا زمنه وهموم مجتمعه الحاضر
المبدع بنيـة أخـرى اللغة والمجتمع يصوغهما : تتكون بين بنيتينمعقدة وهكذا تتشكل لنا شبكة 

  .مختلفة عنهما ومشابهة لهما في آن معا لينتج لنا الخطاب الأدبي
  :الخطاب الأدبي في الشعر المعاصر –1.2

من الواضح أن الخطاب الشعري العربي قـد اتجـه بشـكل لافـت نحـو احتـواء الواقـع واحتضـانه 
تغيير الواقع نحو الأفضل، والسياب وحيازته، كما اتجه أحيانا إلى تقديم لمحات قد تعد حلولا مقترحة ل

تجـــاه، ولــم يتخلــف عـــن هــذا المســـعى النبيــل، بــل لعلـــه كــان مـــن أبــرز شـــعرائنا لالــم يخــرج عـــن هــذا ا
تفتيتــه إلــى درجــة اتضــحت بهــا معالمــه، ثــم  ؛المعاصــرين الــذين تمكنــوا مــن تفتيــت واقعهــم ثــم تركيبــه

عـن وضـاح :لـى عبـر قصـائد لا تنسـى مثـلتركيبه إلى الحـد الـذي أكسـبوا بـه ملامحـه شـكلا جماليـا تج
الحــب والمــوت للبياتي،أغــاني مهيــار الدمشــقي لأدونــيس، وتريــات ليليــة لمظفــر النــواب، وغيرهــا :الــيمن

  .مما أبدعه شعراؤنا المعاصرون 
العربـي المعاصـر وفي هذا الإطـار أحـاول النظـر فـي خطـاب أدبـي متميـز فـي حركـة الشـعر  

شاكر السـياب؛ لأنـه أنصـع إبداعاتـه انخراطـا  لمطر للشاعر الكبير بدرأنشودة ا: وهو لواحد من رواده
أنشــودة المطــر دون ســواها بهــذا التحليــل الــذي  فــي هــذا الحيــز، وأشــرق إبداعاتــه تقريبــا فلــذلك آثــرتُ 

  .يحاول البحث عن تجليات البنية الاجتماعية في بنية هذا الخطاب اللغوية
  :أنشودة المطر – 1.3

واحـدة مـن أبـرز إنجـازات شـعرنا العربـي المعاصـر علـى الـرغم مـن مجيئهـا  تعد هذه القصـيدة 
 19543 في بداياته قبل استحكام أدواته الفنية والموضوعية؛ إذ نشرت في مجلة الآداب البيروتية سـنة
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ومنذ نشرها إلـى اليـوم تعـددت الـرؤى حـول الخطـاب . 4 1953ولعلها نظمت عاما قبل ذلك أي سنة .
  :ب بتلك المقدمة الجريئةلى تحديد المخاطَ الأدبي مرتكزة ع

  5 عيناك غابتا النخيل ساعة السحر
  :وانقسم الدارسون إزاءها فريقين

  .فريق يرى أنهما عينا محبوبة بعيدة – 1
وربـط معظـم أصـحاب الاتجـاه الأول المحبوبـة بعشـتار   .6 وثان قال إنهما عينا البلـدة أو الـوطن – 2

  .بجيكور والوطن بالعراقبينما ربط الآخرون البلدة 
إلـى القـراء ويجعـل الجميـع  –بدرجـة أو بـأخرى  -وسواء كان هذا أو ذاك فإن الخطـاب يتجـه 

  .يتفاعل معه، ويجد فيه شيئا من ذاته المغيبة رغم مرور نصف قرن على إنشائه
 ولقد تناول كثير من الدارسين هذه القصيدة بالتحليـل، ويبـدو أن المـنهج الأسـطوري طغـا علـى

كمــا أن بعــض الدارســين الآخــرين تطــرق إلــى .لتفــت إلــى دور البنيــة اللغويــةفلــم يُ  7 معظــم المقاربــات
وفي هذه المحاولة المتواضعة سأجتهد فـي . 8 الجانب اللغوي دون ربطه ربطا وثيقا بالبنية الاجتماعية

ر مقتصـــرا علـــى تحليـــل تجليـــات البنيـــة الاجتماعيـــة فـــي البنيـــة اللغويـــة لهـــذا الخطـــاب الأدبـــي المعاصـــ
  .المقطعين الأولين منه لطوله 

  عيناك غابتا نخيل ساعة السحر:       المقطع الأول
  راح ينأى عنهما القمر نأو شرفتا                    

  تورق الكروم…عيناك حين تبسمان:     المقطع الثاني
  وترقص الأضواء كالأقمار في نهر                    
  ساعة السحروهنا يرجه المجداف                     

  .9 النجوم كأنما ينبض في غوريهما                    
  :التحليـل – 2

  :تحليل المقطع الأول 1-2

  عيناك غابتا نخيل ساعة السحر:     يقول السياب      
  أو شرفتا راح ينأى عنهما القمر                          

يقدم لنا هاتين العينـين فـي  -عبر التشاكل -ة في هذا المقطع؛ إذ إنههي الكلمة المحوري )عيناك(: إن
  :لوحتين منفصلتين كما في المخطط التالي

  
  ساعة السحر  غابتا نخيل  عيناك  اللوحة الأولى

  راح ينأى عنهما القمر  شرفتا  أو  اللوحة الثانية

  .مكان والزمانال: ويبدو جليا وجود محددين أساسين مشتركين بين اللوحتين معا وهما
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  :تحليل المكان

تدبر لاستخراج أهم هما ليست في حاجة إلى يتُ شرفتان، وإشار : غابتا نخيل أو: المكان هنا إما
فغابتــا النخيــل إشــارة إلــى البيئــة الريفيــة العربيــة أو المحليــة العراقيــة التــي نشــأ فيهــا الشــاعر، .مقاصــدها

  .المدينة أي؛ إلى البناية العصريةإشارة  فتانوالشر 
أو،التــي تعبــر بنــا مــن اللوحــة الأولــى إلــى الثانيــة، تكــاد تقلــب ذلــك التشــاكل إلــى :وتكــاد الأداة

هــا فــي يتبــاين؛ حيــث تضــيء بشــكل ثــري المقابلــة بــين الريــف والمدينــة كثنائيــة يقــع كــل واحــد مــن طرف
إمـا هـذا :؛ أي للتخييـر10 شـيئينأو فـي عـرف النحـاة لأحـد ال :وهـذا لأن. أقصى الاتجاه المقابل للآخر

أو ذاك بمــا يجســد لنــا الواقــع الممــزق بــين ريــف ومدينــة يكونــان بنيــة اجتماعيــة متشــاكلة مــن الخــارج 
  .ومتباينة في الداخل 

واختيار غابة النخيل مقابلا للشـرفة يشـير إلـى شـيء آخـر أيضـا وهـو انطـواء المجتمـع الريفـي 
داخل غابة من النخيل لا يستطيع رؤية ما يدور خارجهـا، ولا يـتمكن  فالذي يكون. وتقوقعه على نفسه

من إبصاره واستقباله كما هو دون تأثير تداخل صـفوف النخـل مـن حولـه؛ فالجـذوع تحجـب عنـه جـزءا 
إذن فـالتطورات التـي تحـدث فـي . من المشهد الخارجي، والجريد المتشابك مـن فوقـه يمنـع عنـه تأثيراتـه

لــيس بإمكــان الــريفيين اســتقبالها بصــورة محايــدة، بــل تمــر عبــر غربــال محــيط المجتمــع خــارج الريــف 
  .بحياتهم

أما الشرفة ففي أصلها اللغوي ما يدل على التفتح الشديد، والتطلع إلى معرفة الآخر،واستقبال 
فالشرفة ما يشرف على ما حوله؛ فهي إذن تمكن صاحبها مـن التعـرف إلـى مـا . تأثيراته بشكل صريح

حيط به والتأثر به سريعا، فليس مـن حولـه صـفوف الجـذوع وأرتالهـا، ولا يشـوش فضـاء بصـره تـداخل ي
  .الجريد وتشابكه

  :وهكذا تصور لنا البنية اللغوية لهذا المقطع الأول انقسام المجتمع آنذاك إلى قسمين
القادمـة إليـه  منطو يجتر ذاته ولا يريـد لهـا تبـديلا، ويسـعى جاهـدا إلـى رفـض المـؤثرات قسم ريفي •

وإذا لــم يسـتطع ذلــك فإنــه يمررهـا عبــر مصـفاة دقيقــة تحولهــا إلـى مــادة جديــدة . مـن خارجــه رفضـا كليــا
  .تتفق وطريقته الانطوائية في العيش

؛ وهو المدينة، يبالغ في التطلع إلى الآخر، وفي استكشاف ما يجد عنـه فيأخـذه هـو كمـا قسم ثان •
ل ليس لدى هذا القسـم الثـاني أي جـدار يمكـن أن يواجـه أي دون أن يمر على أبسط مصفاة ممكنة، ب

  .غرابته عنه، ومهما كان خطره عليهقادم مهما كانت 
  :تحليل الزمان

إذا كان المحدد المكاني قد قادنا إلـى كشـف بنيـة المجتمـع ، فـلا بـد أن يكـون المحـدد الزمـاني 
يقـدم لنـا وجهـا آخـر للبنيـة الاجتماعيـة التـي مسارا آخر يقود إلى معرفة هذا الجانب بصورة أعمق، أو 

  .أهمت الشاعر
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والسـحر تلــك النقطـة التـي ينســلخ فيهـا الليــل .رحَ ســاعة السـ: نلاحـظ أن زمـن غابــة النخيـل هـو
فــالريف إذن هــو نقطــة التحــول التــي . ليجتــاح النهــار الكــون كلــه فينتشــر الضــياء، والأمــان، والنشــاط

لـنكن أكثـر صـراحة . حسن؛ أي إن الرجل الريفي هو الـذي سـيقوم بـالتغييرستغير هذا المجتمع إلى الأ
  .ولنقل إنه هو الذي سيقوم بالثورة

  :ويتضح هذا التحليل أكثر حين نعرضه على قول السياب في مقطع لاحق
  أكاد أسمع النخيل يتشرب المطر
  وأسمع القرى تئن، والمهاجرين
  يصارعون بالمجاديف وبالقلوع

  مطر…طرم…مطر
  11وفي العراق جوع

وهــاهي . فهــا هــو النخيــل رمــز الريــف والرجــل الريفــي يتشــرب المطــر ويتلقــاه بعنــف وتعطــش
وهـــاهم الـــذين ضـــاقوا بالحيـــاة الضـــنكى فـــي القـــرى . القـــرى تـــئن وتكـــاد تنفجـــر الثـــورة مـــن داخلهـــا قريبـــا

  .يهاجرون، فتزداد معاناتهم لتتحول في الأخير إلى لعنة تنفجر ثورة
لا أثر لها في كل هذا الزخم المتعـاظم مـن الغليـان، لا أحـد مـن أهلهـا يوجـد  ؟لكن أين المدينة

  .بين هؤلاء
إن مجتمعنـا بـدأ .إن المدينة أيضا في حالة تحول، لكنها عكس الأولى؛ فالقمر راح ينأى عنها

و الظلام،ظـلام العلاقـات يفقد رومانسيته ورقتـه، وتلـك الجاذبيـة التـي تصـدم أول الأمر،فبـدأ ينحـدر نحـ
  .الاجتماعية حيث تتضخم ثروات الأثرياء كما تتضخم معاناة وجوع الفقراء

وهذا يبرز لنا وجه الثورة الريفية كما يعبر عنهـا .إذن القمر بدأ يأفل ويرحل مبتعدا عن المدينة
  :السياب عندما يقول

  كأن صيادا حزينا يجمع الشباك
  ويلعن المياه والقدر                                                        

  وينثر الغناء حيث يأفل القمر
  12…مطر…مطر                                                        

لــم يجـد فـي بيئتـه أســباب الحيـاة فهـو يجمــع  إذن؛هـذا الصـياد،وهو رجـل ريفــي مـن نـوع آخـر،
أي المدينـة نـاثرا غنـاءه مكتنـزا بالأمـل الـذي يكـاد  حيـث يأفـل القمـر،شـباكه حزينـا لأنهـا خاويـة وتوجـه 

لقــد أخــذ يصــوب نظرتــه إلــى المدينــة،وقريبا سيصــوب إليهــا . يكــون يقينــا فــي تــوفر حيــاة أفضــل هنــاك
  .لعنته لأنه لن يجد فيها الدواء

  :يينالزمان في المدينة يتدحرج نحو الظلام،وهو تدحرج سريعا لأنه يمر عبر فعلين متتال
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ـــة مـــن الأســـما ـــر كتل ـــتم عب ـــذي ي ـــأى،وهو نقـــيض التحـــول الزمـــاني الريفـــي نحـــو الصـــباح ال ء لا راح ين
ويشـير هـذا التبـاين فـي حركـة الزمـان إلـى تعفـن سـريع فـي الوسـط  .فهـو تحـول بطـيء يخالطهـا فعـل؛

  .في الوسط الريفي المديني وتفكك في بنية مقابل تلاحم البنى واستجماع القوى
  :بطء سوف يظهر أثره في مقطع تال؛وهو قولههذا ال      

  تثاءب المساء والغيوم ما تزال
  13تسح ما تسح من دموعها الثقال

فــرغم تثــاؤب المســاء الــذي يمثــل زمــان المدينــة وإيذانــه بالرحيــل،رغم ذلــك فإنــه لا يــزال يوســع 
رر أحاسـيس بامتـداد وتثيـر مـا الواقعـة هنـا بـين شـقي فعـل متكـ .المعاناة ويعمقها،ولا يزال يسح ما يسح

  .وهذا في انتظار التغير الريفي البطيء تلك المعاناة،
لأن السـحر يحمـل دلالـة نورانيـة  وتدل ساعة السحر أيضا علـى علاقـة بـين الأرض والسـماء،

فالســحر يضــيء الفضــاء كلــه أمــا القمــر فيضــيء بعضــا مــن  خالصــة أكثــر مــن التــي يحملهــا القمــر؛
إذن .أكثر تجريدا من القمر لأنه ليس جرما مثلـه بـل زمـان خـالص الضـياء والسحر أيضا.الأرض فقط

غابتــا نخيــل :لــى ذلــك العلاقــة بــينالمجتمــع الريفــي شــديد الارتبــاط بالســماء وهــو ارتبــاط مجــرد ويــدلنا ع
القمـر إذ يـرتبط الأخيـران بفعلـين :أكثـر تجريـدا مـن علاقـة شـرفتان ب ساعة السحر التي جاءت لغوياو 

ومعلـوم قـول النحـاة إن الفعـل أقـوى فـي العمـل مـن  ،)فـي(الأولان بظرفيـة مقـدرة بـالحرف  بينمـا يـرتبط
  .بقية أنواع الكلم وأمكن

أن تكشـف لنــا وجهـا آخـر مـن وجــوه  -عبـر التباينـات –الآن أيضـا اسـتطاعت البنيـة اللغويــة  
الاتجــاه ولكنهمــا  إن هــذا المجتمــع يتقــدم نحــو التحــول فــي اتجــاهين متعاكســين فــي .البنيــة الاجتماعيــة

  :غير متساويين في القوة
  .الأول ثورة ريفية*   
  .والثاني تماد في الظلم والتهميش*   

كمـا يعمقهـا التفــاوت الشـديد بـين الــذهنيتين  وذلـك مـا يزيـد الهــوة التـي كشـفها المحــدد المكـاني اتسـاعا،
  .العقيدة:الريفية والمدينية في واحدة من أهم الخصائص الإنسانية وهي

  :تحليل المقطع الثاني 2-2
  عيناك حين تبسمان تروق الكروم

  كالأقمار في نهر…وترقص الأضواء   
  يرجه المجداف وهنا ساعة السحر

  14…كأنما ينبض في غوريهما النجوم     
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  :محورية؛ وإنما تم تقديمها الآن في لوحة واحدة كما يلي" عيناك"ذا المقطع أيضا تظل كلمة في ه
  
    
  
  
  
                                         
   
  

إذن؛ بعــد أن قــدم لنــا الســياب تجســيدا شــعريا للواقع،هــاهو يحــاول عــرض صــورة أخــرى لتينــك 
أستطيع القول تتستشرف الواقـع المسـتقبلي،وتطمح إلـى تصـور ".حين تبسمان"إنهما صورتهما . ناالعين

حتين الســابقتين، أي عــن تظــافر الريــف والمدينــة بعــد هــذا الواقــع الجديــد الــذي سينشــأ عــن تفاعــل اللــو 
وننتقل بذلك من وجود لوحتين متباينتين إلى لوحـة واحـدة موحـدة،إننا نعبـر مـن الانفصـال إلـى .تباينهما

التوازن، فالتوازن هو وجود الهاجس المسيطر على المقطع الثاني والمهم الآن هو ما سيطرأ من تغيير 
  .  تبعا لتغير الطرح على مستوى البنية اللغوية

  : تحليل الأسماء

عـن هـذا المقطـع الثـاني واسـتبدالهما بــ " شـرفتان"و" غابتـا نخيـل"أول مـا يلحـظ هـو غيـاب لعل 
  .  »الأضواء «و »الكروم«

لكنهــا فــي ذات الوقــت تتمســك  »غابتــا نخيــل«:الكــروم تلغــي مــا ذكــر ســابقا مــن الــدلالات الانطوائيــة لـــ
ــة فــي الأصــالة، والذاتيــة واحتــرام الشخصــية المميــزة لهــذا المجتمــع، فــالكروم بالأبعــاد الإيجابيــة المت مثل
  :الأرض تختزن في جوفها الثورة هذه.الأم/ الأرض:أيضا ارتباط وثيق بـ

  أكاد أسمع العراق يذخر الرعود
  ويخزن البروق في السهول والجبال

  حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال  
  لم تترك الرياح من ثمود

  .15الوادي من أثر في
  :هذه الأم التي

  لابد أن تعود
  وإن تهامس الرفاق أنها هناك
  في جانب التل تنام نومة اللحود

  

  
  عيناك

 

  

  

  حين تبسمان
 

  كا�قمار في نھر                                 
  يرجه المجداف                                            

                                                              

 وھنا ساعة السحر                                     

 تورق الكروم  

 وترقص ا�ضواء

 كأنما تنبض في غوريھما النجوم
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  16تسف من ترابها وتشرب المطر
الأم التــي تحــتفظ مــع الكــروم أيضــا ببعــدها الثــوري المقبــل؛ فهــي تشــرب المطــر / إنهــا الأرض

  .السابق لتتحد بأنين القرى والمهاجرين الوارد في المقطع
وهـي التـي تتمسـك بارتباطهـا الفطـري المجـرد مـع السـماء فـالكروم تحيلنـا إلـى التصـوف الـذي  

  .يصل الإنسان بربه عبر لحظات تسام وإشراق
عبـر  وفي الجانب الثاني  تتخلى المدينة عن تفتحها المبالغ فيه وعن الاسـتلاب الـذي يطلعهـا

  . ها بنفسها متنقلة بذلك من دلالة البحث الذاتي الفاعل، فتكشف ما حول"أضواء"لتتحول إلى " شرفتان"
إننا الآن أمام تـوازن بـين الريـف والمدينـة فـي الدلالـة، وذلـك مـا يؤهلهـا للتعامـل أنـدادا لا هـوة  

  .ويبدو أن التوازن لا يقتصر على هذا المجال بل يتعداه إلى مظاهر أخرى.بينهما
يض كمــا هــو موضــح فــي الــذي يــتم مــن النقــيض إلــى النقــ مــن هــذه المظــاهر الانتقــال التبــايني

  :الجدول التالي
  جمع  مثنى  معرفة  نكرة  

   
  

   
اك
عينــ

  

المقطع 
  الأول

  -  +  -  +  غابتا نخيل
  -  +  -  +  شرفتان

المقطع 
  الثاني

  +  -  +  -  الكروم
  +  -  +  -  الأضواء

  
وهــو  .المقطــع الأول إلــى المقطــع الثــاني فقــد انتقــل مــن التنكيــر إلــى التعريــف الانتقــال مــن
 ،المعـروف، ومـن الغمـوض إلـى الوضـوح الانتقال دال ولا شـك؛ إنـه انتقـال مـن المجهـول المنكـر إلـى

وهـــو انتقـــال مـــن .ن مســـتقرانتقـــال مـــن واقـــع متـــأرجح يرتكـــز علـــى مواضـــع حرجـــة إلـــى واقـــع مطمـــئ
ى معــرفتين فــي ذلــك الاجتهــاد كلــه إلــ وشــرفتان تنكــر كــل منهــا الأخــرى، وتجتهــد" غابتــا نخيــل:"نكــرتين
  أفلا يمثل ذلك كله انتقال من حالة انفصال وتأرجح إلى حالة توازن؟". الأضواء"و"الكروم:"تتظافران

إلــى ذلــك يحــتفظ لنــا هــذا التحــول النحــوي بحقيقــة الخطاب،إنــه يوضــح أكثــر الواقــع وإضــافة 
ولـذلك . 17عرف النحاة هي الأصل أمـا المعرفـة ففـرع الأصل والواقع الفرعي المتصور؛ لأن النكرة في

تتوالى خلال المقاطع التالية صور الإخفاق والواقع المرير الذي يحطم ذلك الحلم الذي حـاول الشـاعر 
  :تصويره، ومن تلك المقاطع قوله

  وعبر الخليج تمسح البروق
  سواحل العراق بالنجوم والمحار

  كأنها تهم بالشروق
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  18ا من دم دثارفيسحب الليل عليه
وقــد تــم الانتقــال أيضــا مــن المثنــى إلــى الجمــع بالانتقــال مــن المقطــع الأول إلــى الثــاني،وهو 

فــالجمع أنســب للتظــافر والتعــاون مــن المثنــى، كمــا أن اســتعمال . يحمــل مــن الدلالــة مــالا يمكــن إغفالــه
ع؛لأنــه يتشــاكل مــع ة بالجمالمثنــى فــي المقطــع الأول يجعلــه أقــرب إلــى تجســيد الواقــع المعــيش مقارنــ

ممـا يـوحي بجـو مـن " عينـاك " بينما نبتعد عن هذا التشاكل حينما نجـد الجمـع مـع . في العدد" عيناك"
وذلــك مــا يعــد اســتجابة هامــة لــروح الخطــاب ومقولتــه الأســاس فــي هــذا . التخيــل والتصــور المســتقبلي

  .المقطع لأنه يرتكز على وصف واقع مأمول لا ماثل
 إنه توازن نحوي يتمثل فـي تعريـف وجمـع توازن آخر بين الريف والمدينة؛ إذن نحن الآن أمام

أمــام تجســيد لغــوي لمضــمون الخطــاب مــن خــلال الفصــل  –مــن جهــة أخــرى –ونحــن أيضــا  كليهمــا،
المــذكور بــين صــيغة الواقــع والتصــور وذلــك انســياقا مــع تغيــر الطــرح مــن المقطــع الأول إلــى المقطــع 

  .الثاني
  :تحليل الأفعال

لانتقال نحو التوازن الذي لوحظ في مستوى الأسماء سيظهر أيضا فـي مجـال آخـر، وهـو إن ا
التي تمثل الريف، ليحرره مـن الركـود الـذي وسـم بـه سـابقا ويدخلـه " الكروم"د الفعل مع فقد ور . الأفعال

  تورق الكـروم  :وأي فعل إنه الإيراق في مجال الحياة الحقيقي؛ وهو الفعل،
ترقص، فبعد أن كانت المدينـة : المدينة مرتبطة بفعل واحد -ترد الأضواء  وسعيا إلى التوازن

  .تنأى عن الضياء بسرعة فائقـة ها هي ترقص الأضواء
وهذا التشاكل الذي وزع الأفعال بالعدل بين شـقي البنيـة الاجتماعيـة تصـوير للواقـع المسـتقبلي 

ويتعمـق هـذا التشـاكل إذا . بينهمـا الذي يأمله الشـاعر وهـو ضـرب آخـر مـن ضـروب التكافـل والتظـافر
تفعـل فـي الواقـع المتصـور : فهمـا متحـدان فـي الصـيغة. نظرنا إلى الفعلين من مستويات لغوية مختلفة

فصيغته التي آثرها الشاعر أبسط ما يمكن أن يـرد . سيكون بسيطا،على قدر إمكانات المجتمع الناشئ
لشـعر العربـي المعاصـر كثـرة اسـتعمال الشـعراء تتراقص،التـي يلاحـظ مطـالع ا: منه،وذلك بعدولـه عـن 

أما بساطة الصيغة في تورق هي فهي انسـجام مـع الأفعـال التـي تصـدر . لها،العدول عنها إلى ترقص
  .عن الريف بسبب بساطة الحياة به

كما أن هذا الفعل المتصور يتم في الوقت ذاته من خلال الزمن المضارع سواء في الريف أو 
  .ائدة من حدوث الفعلين ترقص وتورق في زمنين مختلفينالمدينة؛ إذ لا ف

وهذا التشـاكل يمـس كـل الأفعـال فـي هـذا المقطـع الثـاني مـن القصـيدة؛ فكلهـا بسـيطة الصـيغة 
، تـــورق، تبســـم، تـــرقص: ميعهـــا دلالتـــه جماليـــةوج. وكلهـــا فـــي الـــزمن المضـــارع . خاليـــة مـــن الزيـــادات
ملامــح مــن الكــزازة والخشــونة، هــذا الفعــل لا يــؤدي يرجــه الــذي تبــدو عليــه بضــع : تنــبض، حتــى الفعــل
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لى الهدهـدة؛ أي إلـى دلالـة ، فننتقل من الرجرجة إنا التي تضفي عليه رقة بالغةوه: دلالته مستقلا عن
  .جمالية

  : ويزيد من توحد شقي الحياة وتظافرهما أن يتم تشبيههما بوجه واحد في قوله        
  تورق الكروم

  ه المجداف وهنا ساعة السحركالأقمار في نهر يرج
  وترقص الأضواء

  
وهـو وجـه جــامع للقمـر وســاعة السـحر الــذين رأيناهمـا فــي المقطـع الأول متنــافرين كـل التنــافر 
إلى درجة دلالة كل واحد منهما على تحول يناقض الآخر، وهكذا يجتمع النقيضـان لـيفعلا فـي شـروط 

  .وة التي كانت بينهماواحدة وفي جو من التوازن، وفي تقارب يردم اله
أيضـا بجمعهمـا فـي صـورة واحـد، وهـذا النـبض الـذي يـتم فـي غـور تينـك " تنـبض"ويقوم الفعـل 

العينين محاولة أخرى للتأكيد على وجوب كون الفعل في إطارنا الحضـاري الخـاص، لأن النجـوم التـي 
نرســم معــا معــالم طريقنــا  تســتعمل للدلالــة علــى الاســتهداء تنــبض فــي غــور الريــف والمدينــة، أي أننــا

 .بأنفسنا
  :تحليل الجمل والأدوات

فعليــة، هـاهو يخــرج مـن ذلــك /اسـمية : عبــر جملتـين متبــاينتين" عينـاك"بعـد أن صـور الســياب 
إنــه نــأي عــن الواقــع الــوارد فــي . الإطــار كلــه لينتقــل إلــى أخــرى بعيــدة عنهمــا، إنهــا الجملــة الشــرطية

  .ور الوارد في المقطع الثانيالمقطع الأول نحو الواقع المتص
فجمعهمـــا فـــي جملـــة واحـــدة . الريـــف والمدينـــة: وهـــو فـــي ذات الوقـــت تجســـيد لتوحـــد الطـــرفين

يبـدو لنـا الأمـر . ذلـك كلـه عبـور مـن الانفصـال إلـى التـوازن. ودفعهما للقيام بفعل واحـد، وهـو الابتسـام
رتباطهمــا، فــلا يتحقــق أحــدهما أكثــر وضــوحا إذا مــا وضــعنا فــي الحســبان أن الشــرط تظــافر طــرفين وا

  .دون الآخر
وتستمر اللغة في هذا المستوى مجسدة للواقع المتصـور مـن خـلال الجمـل الفعليـة الدالـة علـى 
الحركة والحيوية،فليس أفضل لحياة المجتمعات من الديناميكية والتحرك،كما أن ترابط هذه الجمل فيما 

ض،يـؤدي الغـرض نفسه،ويضـيف إليـه جانـب التشـاكل فـي بينها،حتى تبـدو كأنهـا يتولـد بعضـها مـن بع
الأفعال المطلوبة في هذا الواقع المتصـور قـدرا هامـا مـن الانسـجام،ويمكن أن نلاحـظ هـذا التـرابط بـين 

  .الريف والمدينة من خلال الشكل الذي يوضح المقطع الثاني
تتضــمن  فنجــد فيــه أدوات.بقةوممـا يثيــر الانتبــاه فــي هــذا المقطــع غنــاه بـالأدوات نســبة إلــى ســا

إنهــا أدوات تنقلنــا إلــى جــو مــن التــوازن عبــر  .التــي تشــير إلــى الانفصــال" أو:"دلالات مباينــة تمامــا لـــ
  .التي تتضمن معنى الظرفية : الواو، كاف التشبيه،و: دلالتها على الترابط الوثيق مثل



 م2007-ماي -السادسالعدد  -الجزائر –ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح -مجلة الآداب واللغات -الأثـر

254 

الــنص بجــذب أطرافــه بعضــا  وتقــوم هــذه الأدوات أيضــا مــن خــلال توزعهــا علــى كافــة أرجــاء
وهــذا الــرابط الــذي تؤديــه جــزء هــام مــن التــوازن الفعــال . بعض،وكأنهــا تحــاول لــم شــمل الريــف والمدينــة

ـــاة فـــي الواقـــع  ـــر وعمـــق أشـــد للحي ـــر نحـــو إعطـــاء رونـــق أكث الـــذي يحـــل محـــل الانفصـــال،ودافع خطي
  .المتصور

يــة فــي البنيــة اللغويــة فــي المقطعــين بعــد هــذا التحليــل الــذي خــاض فــي تجلــي البنيــة الاجتماع
أن تنقـل المضـمون الـذي  –بكـل أمانـة –نيـة اللغويـة اسـتطاعت الأولين مـن أنشـودة المطر،يبـدو أن الب

يصــور البنيــة الاجتماعيــة التــي عايشــها الســياب،والبنية الاجتماعيــة التــي تصــورها بــديلا ناجعــا يرقــى 
  . جمهوريته أحيانا إلى مستوى الخيال الذي راود أفلاطون في

ـــــت  ـــــوازن بشـــــكل لاف ـــــاين والتشـــــاكل تجســـــيد الانفصـــــال والت ـــــر التب لقـــــد اســـــتطاعت اللغـــــة عب
وعلـى العمـوم يبـدو لـي أن .للنظر،وبطريقة تليـق بالمقـام الـذي احتلتـه هـذه القصـيدة فـي أدبنـا المعاصـر

بــر بنيــة لغويــة أنشــودة المطــر تمكنــت مــن تفتيــت الواقــع المعــيش أو المتصــور إلــى جزيئاتــه وعرضــه ع
كما توصلت إلـى إعـادة تركيبـه وصـياغته بطريقـة لا . كادت أن تكون مرآة عاكسة لذلك كل الانعكاس

  .تشعرنا بوجودنا أمام واقع مركب
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